بىد فی الما ابع الو ری 


١(‏ لمرن الما شال رردي) 


ان القرن العاشر ومطلع القرن الحادي عشر 
كذلك ( لان بحثنا لابد له أن بتجاوز القرن العاشر ) 
هما لبغداد فترة قلاقل سياسية ودينية واجتماعية 
انزلت بمجموعها ضربة خطيرة على يافوخ رفاه 
المدينة ومنزلتها في العالم الاسلامي . وني خلال هذه 
الحقة ذاتها أصبحت عاصمة الامبراطورىة 
الاسلامية عاصمة دولة تقتصر في معظم الاحوال 
على سواد العراق » ولو لم تكن بغداد رمزا للخلافة» 
الخلافة التي ظلت تحيطها بهالتها المتلألئة » نقول 
لولا ذلك ولولا أنها ديمومة للتشكيلات الادارية 
للماضي رغم تهافتها » ولولا بقاء مجتمع ارستقراطي 
وبرجوازي وارثا أمجاد العهد السالف »ء ولوللا 
النشاط الشقافي الذي ظل يشيع أضواءه » لولا كل 
هذه لا بقيت لبغداد أهمية تفوق أهمية عواصم 
الدول الثانو ية التي نشات نتيجة لتفككالامبراطوردة 
العباسية . وفي نهابة القرن العاشر ظهرت عاصمة 
اسلامية كبرى ثانية طفقت تمحق مجد بغداد التي 
لم ببق الا اسمها دليلا على عظمة مدينة القرن 
المنصرم . 

وها اننا نأخذ على عاتقنا بحث الحياة 
السياسية والحياة الدينية والحياة الاجتمامية 
والاقتصادىة لبغداد في ذلك الاوان ورسم المراحل 
اة ك 
الحباة السياسية : 

اجتازت بغداد في هذه الفترة سلسلة من 
الازمات السياسية الخطيرة التي لم تقع دون أن 


ال رال سی ماربو کار 
ترجمة الد كتور 
اکرم ناصل 
مديرية الفنون والثقافة الشعبية - وزارة الاعلام 
بفشداد 


لدوام حیاتها وازدهارها ۰ ولن نتلىث طو بلا عند 
تدهور الخلافة المباسية التى تابعت انحدارهےا 
الذي استعصی علاجه تحت حكم المقتدر ( ۹۵ ۔- 
۰ / ۹۰۸ - ۲۲ ) مع حكومة كانت في الواقع 
حكومة نساء وخصيان لا بملك حيالها وزير من وزن 
علي بن عیسی او زعيم عسکري مثل مؤنس حوللا 
ولا طولا . لقد عرف هذا الحكم الطوبل أزمتين 
کادتا تقذفان بالخليفة من على عرشه. الازمة الاولى 
كانت اثناء الثورة الفاشلة » لدى تسنم المقتدر زمام 
الحكم ومفامرة ابن المعتز » الشاعر المثقف الذائع 
الصيت » خليفة اليوم الواحد » ذلك اليوم الذي 
كلفه حياته . والازمة الثانية کانت عام ٤ ٩۲٩/۳۱۷‏ 
حين وضعت ثورة اخرى أخا الخليفة على العرش 
والمنتهية بعد عدة أيام بعودة الخليفة الى عرشه . 
ولكن المقتدر كان طوال حكمه العوبة بأبدي أفراد 
حاشيته ورطانته الذين ساندتهم أمه شغغب ٠»‏ 
وقد سقط هذا الخليفة قتيلا وهو يصارع بشخصه 
صراع المستميت انتفاضة عسكربة . أما خلفه وهو 
أخوه القاهر ٤»‏ بطل مجازفة عام ۳۱۷ التاعس › فقد 
خلع وسملت عيناه عام ٩۳٤/٣۲١‏ اثر وثبة 
سياسية عسكرية اقعدت اعوام ( ۳۲۲ د ۳۲۹ / 
١ - ٠‏ ) على العرش أحد أبناء المقتدر وهو 
الراضي وق عهد هذا الخليفة كمل انحطاط 
الخلافة > وقام النظام الذي سلم مقاليد السسلطان 
بعتبره عاهلا الا بالاسم » واحتفظ الخليفة لنفسه 
با منزلة التي بخوله اياها لقب خليفة الرسول » عترة 
النبي » والسلطة الظاهرية بالتقليد الذي بخلعه 
الخليفة على رؤساء الامارات اللذين بعترفون 


۹٩ 


بسبب التقليد نفسه » ومن ذلك التاريخ اتصلت 
حلفات الازمات وتفاقمت شرورها 4 سواء آثناء 


تعيين أحد أمراء الامراء أو خلال تنصيب الخليفة ‏ 


وقد نشب صراع لا رحمة فيه على نيل لقب 
أمير الأمراء واحتكار السلطة الفعلية . فكان 
المتزاحمون هم القادة العسكربون وكان معظمهم 
من أصل غير عربي ٠‏ وينضوي تحت لوائهم المرتزقة 
الاتراك والديلم »> وهناك القوات اللانظامية » وثمة 
حرس الخليفة وقادته .. رؤساء کل ذه الفوى 
كانوا بتطاحنون للاستتثار بالسلطة . 

وقد خلف ابن رائق ( ۳۲۲ - ۳۲٣‏ ) ( وهو 
سابقا واليا على واسط والبصرة ) مرؤوسه القديم 
بجکم ( ۳۲۹ د ۳۲۹ / ۹٤۱ ٩۳۸‏ ) . وبعد موت 
بجکم ٤‏ وغب مرور فاصل زمني مارس فيه البريدي 
والي البصرة السلطة خلال شهر في بغداد › فاز 
کو رنکیج الفاراضي الدبلمي عام ( ۳۲۹ د )۹٤1‏ 
ا ا غه رل ا و 
لابن راق الذي عاد في بلول من العام نفسه . واآذ 
اضطر ابن رائق الى الفرار امام عودة البريدي وكان 
قد جلب معه الخليفة المتقي ( ۳۲۹ ١٤. / ٣٣۳‏ 
۹٤6‏ ) لم سلم بهذا الفرار فقد قتل قي نیسان 
۲ باأمر من أمير المو صل الحمداني . والامير 
الحمداني باعادته الخليفة الى عاصمة ملكه أصبح 
أمير الامراء في السنة نفسها مع لقب ناصر الدولة . 
فير آنه طرد عام ٩٤۲‏ من قبل الامير التركي توزون » 
الثائر عليه » الذي أمسى أمير الامراء . ولکن وفاة 
توزون عام ۲۳۲ آب ٩)١‏ » ترك السلطة مفتوحة 
أمام ناصر الدولة الذي كان بحلم بالاستحواذ على 
السلطة في بغداد » وكان أمير الامراء الحدبد اين 
شيرزاد الذي اختارته القوات المسلحة برى في وقت 
من الاو قات الانسحاب من الميدان ۰ ولکن أحمد 
بن بوبه الدبلمي ( وکان قد خدم مرداوبج » السيد 
الجديد لفارس الشمالية الغربية » مستوليا على 
خوزستان » وقد سبقت له محاولة النفوذ الى 
العراق ) ها هو یحتل بغداد عام ۲۳۲ / ٩)٩‏ ويغدو 
فيها آمیر الامرأء مع لقب معز الدولة »> وباحتلاله 
هذا تألق في بغداد نجم أاسرة سميت بالاسرة 
البوبهية » كان من أفرادها أمراء الامراء »> وقد تطور 
نفوذهم أكثر فأكثر باتجاه سلطة ( السلطان ) بالرغم 
من ان الامراء البو هيين لم نتموا بهذا اللقب › 
ولو انهم قد تبنوا بعد ذلك لقب مالك الدولة 
بل الشاهنشاه . 


NY 


خلف معز الدولة ابنه بختیار دون حدوثه 
ازمة سياسية ( ۳٥۲‏ د ۳۹۷ / - ۹۷۸ ) .ء ولكن. 
تدابیره السياسية الخرقاء حعلت رئيس الاسسررة. 
البوبهية » وكان.آنذالك عضد الدولة سيد فارس > 
بطوح ببختيار ويضم الى ممتلكاته العراق وبغداد. 
٩۸۳ / ۲‏ نبعث من جديد ازمات الوراثة وشن. 
أولاد عضد الدولة الحرب على بعضهم . وتسلم 
احدهم ٠‏ بهاء الدولة » ازمة الحكم في بغداد عام 
۹ / وظل بحکم حتی عام ۱۰۱۲/۲۰۳ . 

وبالرغم من أن الخلفاء لم تعد لهم طاقة ولاقو 
فان توارث الخلافة لم بحدث دون وقوع 
اصطدامات . فالخليفة المتقي ن ادر الذي. 
اجلسه الامير بجكم على العرش عقب وفاة الراضي 
عام ۳۲۹ / کانون الآول ٩٤.‏ ۰ خلمع عن ا 
وسملت عیناه بأمر امیر الامراء توزون عام ۲٣۳‏ /, 
٤‏ . واستخلف توزون على العرش الملستكفي. 
الذي سملت عیناه ونحي عن العرش عام 4 / 
1 بأمر معز الدولة . واجلس محله على العرش. 
المطيع > العدو الشخصي للمستكفي . ولکنه ارغم 
عام ۲ / ۹۷۲ على التخلي عن العرش لولده 
الطائع ي الحاحب الت ري سبكتكين . وقلب بهاء 
سبيل اا ا ٠‏ وحکم خلفه القادر 
حتی عام ۲۲] / ۱.۲۱ ۰ ورای ابنه القائم نهابة 
الاسرة البونهية ومجيء السلاجقة . كانت هذه 
التبدلات العدبدة مصحوبدة ف أغلب الاحيان. 
باضطرابات مدنية أو عسكربة وامتقالات ومداهمات. 
کبس وتعقیبات وقد ترافقها حوادث قتل . وبعد 
اخفاق القاهر عام ۳١۱۷‏ / ۹ لم بحدث اعدام 
نظرا لاعتدال المقتدر . وكانت المعارك التي تدور بين. 
الطامحين الى امرة الامراء دامية : كانت تحرق. 
دار الامير السابق بعد هزيمة صاحبه المسسكرية. 
وتنهب ( کما حدث لدار بجکم على ادي رجال 
این رائق حينما ظهر مجددا ف بغداد ) ٠‏ وعالت. 
المدينة نفسها الامرين من ويلات شرور العساكر . 
وکان الاهالي بنتقمون بقسوة أحيانا . وعلى هدا 
المنوال ذیح دیلم الامير کو رنکیج عام ۹ ۰ ولم 
تحلب الحرب الاهلية معها الا افساد الحياة 
الاقتصادية كما سنثرى . 
الوزراء أعمال انتقامية تنصب على راس الوزيسر 
الساقط : كان سجن وبقدم للمحاكمة و تحکم عليه. 
بغرامة فادحة وكان بعذب احيانا بل بحكم عليه 


يشاطر في الاجراعات الانتقامية ضد الوزير فيثهب 
دآره . 


ونحن لا نحصي اقل من سبعة وعشرين تبدلا 
من تبدلات الوزراء في عهود حكومات المقتدر والقاهر 
والراضي > فان وزراء أمراء الامراء أو بالاحرى 
الخليفة الذي لم بعد له من الحكم شيء رغم 
استمراره ف البقاء » نقول کان هؤلاء الوزراء حمیعا 
ن ل وی د ر الوا کن ی 
شيء من الاستقرار : لم يكن لدبه الا وزنران > 
٩۲ / ۲ El‏ ۰ وبعد ذلك الشيړازي 
وابن الفسنجاس في آن واحد . وقضية المملبي 
قضية غريبة : اذ جلده الامير بالعصي ولكن رغسم 
ذلك استبقاه وزرا کان فايع هرد جلف اء 
معز الدولة ¢ ولاسيما نهاء الدولة ¢ شلال حقیقی 

رای ا ی اام ا 
السياسية في تلك الحقبة كان عدم الاستقرار الذي 
يفسر جزئيا القلاقل التي شملت المدينة . وفي الفترة 
التي تعنينا تركزت الحياة السياسية والحياة 
الادارية في مدينة الجانب الاسر من دحلة حول 
فصور الخلفاء وألوزراء وامرآء الاأمراء ۰ وتؤلسف 
منظومة دور الخلفاء مدينة حقَيقَية بحرمها الخاص 
وكانت تسمى دار الخلافة الواقعة على دحلة قرب 
سافلة حي المحزم وحي ( سوق الثلاثاء ) . وکالنت 
تتألف من ثلاثة قصور رئيسية » الخزانة » التاج › 
الفردوس » الواقع بعضها على مقربة من بعض > 
وفي الحدائق التي توجد فيها سرادقات أو قصور 
ثانوية يصعب علينا تعيين مواقعها > كدار الاترجة 
أو دار الشجرة . اما قصر الخزانة فمدين باسمه 
الى وزدر المأمون الحسن بن سهل » الذي آھداأہ 
اليه . وکان أقدم المحموعة . وأما قصر التاج الذي 
قرع فة المتمد» نقد واضل العمل فة 
المكتفي الذي بنى كذلك مسجد القصر »> وكان مو قعه 
مهبط المدينة . وأما قصر الفردوس › فهو أنآى 
لآن قاصديه ينفدون من قصر الفردوس الى مسجد 
القصر الذي بوسعنا أن نقرر موقعه اعتمادا على 
الانقاض‌الباقية منه. وهناكقصر آخر هو دارالثرباء 
وكان بقع بعيدا الى الوراء > لأنه كان على مسافة 
ميلين بعدا عن قصر التاج وقصر الخزانة ٤‏ وكان 
شتمل على حديقة حيوانات وغابة صيد ( حر 
الو حوش) ولا ربب أنهصيغ على مثال حديقة الحيوان 
الفارسية الفردوس . وقد اهتم الخليفة المقتدر 
تحير الو حوش اهتماما خاصا . وين قصوز ضفاف 


دجلة ودور الثربا تقع الحلبة التي كانت ساحة 
العبة الكرة والصولجان . 

ف قصور الخلفاء هذه أظهر الممندسون 
والفنانون والصناع البغداديون كل ما اوتوه من 
مهارة وابداع ونبوغ ٤ء‏ ارضاء لنزوات الخلفاء »> 
فاعطوا الزوار المسلمين والاجانب انطباعا عن ثروة 
وترف لا ضربب لهما ومنافسة للقصر العظيم الكائن 
ف القسطنطينية الذي کان نعرفه سغراء الخلفاء 
معرفة جيدة . وان الشحجرة المصنوعة لقصر 
الشحجرة لتبدو بجلاء محاكاة لمثال بيزنطي » وكان 
القصر عبارة عن متاهة من الابواب والدهاليز 
والممرات والساحات وقاعات الاستقبال أو قاعات 
عرض التحف الفنية ونماذج السلاح الفربدة 
المجموعة هناك من عهد البناء > مع غزارة في الطنافس 
والسحاحجيد الثمينة . وكانت خدمة الخليفة 
والعنابة بحريمه وكذلك الحفاظ على القصر 
تستوجب تو فر خدم کثرین وحجاب عدیدین 
ووصفاء ووصائف لا بحصون وخصیيان کان عددهم 
بلغ ...۷ خصي في زمان المقتدر ( ...] من البيض 
و ٠٠٠١‏ من السود ) وطبقا لبعض التقديرات بلغ 
داد ٠‏ نسمة > وبالاضافة الى هذا کان 
ثمه تمه (٠٠١‏ غلام أسود ٠‏ 


كانت هذه القصور الخليفية مسرحا لاحداث 
بارزة في الحياة السياسية . وأهم هذه الاحداث 
استقبال السفراء البيزنطيين عام 1.0 / 1¥ “¢ 
ذلك الاستقبال الذى ترك انطباعا قوبا فی نفوس 
الذين حضروه » وكشاهد على ذلك عدد القصص 
الملسودة الى شهود عيان المودعة ف تاریخ بداد 
للخطيب البغدادي » ففیه جری تعداد کل اأجزاء 
قصر التاج وقصر الفردوس حيث طاف السغراء» 
كما دونت اوصاف تلك القصور ومرافقها . وقد 
وقعت فيها حوادث دامية كذلك ٠‏ ففی قصر 
اغتیال حياته التي ديرها المتآمرون من انصار این 
المعتز ۰ وف قصر التاج حو صر القاهر عام ۷ / 
٩‏ »۰ وکان المدافع الرئيسي عنه ابو الهيجااء 
الحمداني الذي بذل کل ما في وسعه للأخذ بيده 
واخراجه عن طرق قصر الفردوس > ولكن .المناقذ 
جميعها كانت قد سدت » فاضطر للتراجع التتيئن 
الوراء فقتل في دار الاتزنحة ٤‏ ف ن ا القاهر 
قابعا في السجن . 

ونهبت مکنونات قصر الشریا عام ۲۱۵ / ٩۲۷‏ 
من قبل فرسان الحرس المتمردين الذين نحروا 
حيوانات دار الحر › ولم و فروا حتی ابق ار 


۱۳ 


القصر » كاد الراضي بغدو ضحية محاولة لقتله 
عام ۳۲۲ / ٩۳۲‏ - ۸ . ولم تعف حتى القصور 
الخليفية في الحروب التي كانت بغداد مسرحا لها 
اثناء حكم امراء الامراء . وقي عام ۴۳۰ / ۹)1 ۲ 
نهبت قوات البريدي قصر الخليفة المتقي وكان قد 
غادر بغداد مع ابن رائق . وخلال اعتقال المستكفي 
وخلعه عن العرش على بد معز الدولة »> اخترق 
الديلم من اتباع الامير مقاصير حرم الخليفة واعتقلوا 
القهرمانة التي كانت قد تامرت على سيدهم . 

وکان القصر الوزيري بمختلف دوائره ومکاتبه 
خلال شطر من القرن العاشر هو القصر القديم 
لسليمان بن وهب الواقع على مصراة الصخر ٠‏ قريبا 
من باب المخرم . وقد اشتهر هذا القصر بوزراء من 
أمثال ابن الفرات وعلي بن عيسى . ولكن هذا القصر 
بیع عام ٩۳۳ / ٠۲١‏ من قبل الخليفة القاهر . وفي 
دار سليمان بن وهب طبخت مؤامرة ابن المعتز . 
وعلى وجه التحقيق كان هذا القصر بالغ الترف 
مكيفا للابهة »> ذلك لان السفراء البيزنطيين ادخلوا 
في مرافقه قبل ان بحظوا بامثول بين بدي الخليفة › 
فظنوا أنهم في بلاط الخليفة نفسه . 


وقد لعبت قصور اخری دورها في تاریخ 
بغداد في تلك الحقبة » كمقام عا يبن عيسى الخاص 
الؤاقم قرب يسان الزاش ١ف‏ إلى الخمرم 
الخلفاء وسوقف الثلاثاء بربض قصر مؤنس قائد 
الجيش الاعلى في زمن المقتدر ٤‏ وموضعه معروف ¿٠‏ 
اذ على جانب هذا القصر شيدت المدرسة النظامية . 
وکان هنا القصر محل أقامة آمراء الامراء المتعاقبين 
ابن راق وبجکم وتوزون والبرندي » حاشا ناصر 
الدولة الذي اقام دائما على الجانب الاسر في باب 
البو بهي بادیء الامر ۰ وکما سنری صارت قصور 
اوا هدفا E‏ امحمردين سن 
TT‏ انه لم بهجر : لم کن 
أهميته كأهمية الجانب الاسر » وهو شتمل على 
أحياء شعبية تعج بالحيوية » كمحلتي الكرب وباب 
البصر ةة الح ٠:‏ وطن الضة فان خدتة احور 
المدورة مهدمة »> ولكن مسحدها قائم . لقد دمرت 
ات ما ال ال ي 
وزيرا للمقتدر استفاد منها بغرض « ضريبة الو قع » 
على کل بیت جدید بقام ف تلك البقعة ( نشوار 


£ 


f 


المحاضرة ء ج ١‏ »> ص ۷١‏ ) . وعلى الجانب الايمن 
وجدت كذلك قصور تعود للخلفاء . ففي الشمال 
الفربي من ذلك الموقع كان موقع القصر القديم 
للطاهريين وكذلك موقع قصر آخر في الزبيدية 
( اقطاعية زبيدة ) . وكان الخلفاء بقيمون هناك 
أحیانا بصورة موقتة ٠‏ فجعفر المقتدر بن المعتضد 
سكن في قصر الطاهربين » وهناك بحث عنه‌الباحثون 
الجنوب الغربي من المدينة كانت حديقة تدعى 
النجمي . واستعمل السهل الممتد أسفل النجمي 
معسکرا لقوات البريدي عام ۳۲۹ / ٩٤١‏ ولعضد 
الدولة عام ۳۱۸ / ٩۷٩‏ لدى عودته من غزو الجزبرة 
وهناك أقام الامیر بجکم عام ۲۲۷ / ٩۳۹‏ مأدية 
عظيمة احتفالا بالعيد الفار ( اللسدق ) 
du Sadaq‏ حيث كانت تو قد النيران المتكاثفة » 
کما اقيم مستودع کبير للمیاه . 

وظل الجانب الايسر مركزا للحكومة في عمد 
البو هيين ٠‏ ومعز الدولة الذي اقام بادیء الامر 
في قصر مؤنس أشاد عام ٩١١ / ٠٠١‏ مجموعة 
قصور في باب الشماسية م عميدان لسباق الخيل 
وحدائق . وانفق على ذلك مبالغ طائلة وجعمل 
لقصره أبوابا من حديد المدينة المدورة() . ثم بنى 
عضد الدولة في أعلى المخرم - في موضع سسكنه 
سبكتكين حاجب معز الدولة الذي لم بحتفظ الا 
بجزء طفيف منه ‏ قصرا شامخا ذا أبواب خارجية 
مشمخرة وقباب ابوابها الغربية تفتح على دجلة › 
ويضم دار العامة وقاعة الاستقبال العامة وقاعة 
اجتماع الوزراء > ومكاتب الوزراء ومنشاآات 
للحرس . وهذه المجموعة حملت اسم دار المملكة › 
قصر الحكومة » معارضة لدار الخلافة » القصور 
الخليفية(") . 

وقد رفع بهاء الدولة لنفسه قصرا في سوق 
الثلاثاء قوض لبنائه أركان قصر ممز الدولة الذي 
تم نقضه نهائیا عام 1۸) / ۱.۲۷ - ۸ . ومثلهم 
مثل وزراأء الخلفاء القدامیى ٤‏ كان للوزراء الحدد 
في المخرم وقد عرف باسم دار البركة » وقد ذكره 
التنو خي() و كقصر دار الخاقان الذي کان بقع على 
الساحل الانمن حيث ملتقى نهر الصراة بنهر دجلة : 


(1) انظر الصولي › أخبار الراضي والمتقي › الترجمة › 
ج ۱ ۰ ص ۱۹۸ ۰ 

(۲) ابن الاټړ » مسکویه » ج ۲ »› ص ۱۸۳ › نشوار 
المحاضرة »> ج 1 › ص ,۷ ۷1 ء 

(۴) الخطيب البغدادي › ج 1 › ص ٠.١‏ . 


الدولةد» 5 وف ا الخليفة سمرت راس 
ورات وا ۰ 
بالسلطات القانونية الدينية ا تد اا 
ومراسلاته کانت الوزارة الخليفية تعنی بادارة 
وفي أثناء القرن العاشر عانت الحياة السياسية 
ما عانت من الالام ٤‏ لشق الجيش مصا الطاعة بقبادة 
. زعمائه الذين استخځدموه لار ضاء طمو حهم الشخصي› 
فحدثت حوادث عصيان عسكر دة أثارها الاستياء 
الي E‏ الاحجراء أ ا تأخر 
تتيجة للمنافسات القائمة بين عتصري الجيش .› 
المسببة عن غلاء الحياة أو التناحرات الدىنية » 5 
مرد الرغبة في التب د وستتناول, هل الام سور 
بالتعداد في الصفحات التالية . 


الحياة الدينبة: 

کانت الصلاة في بغداد تقام في أربعة مساجد 
جامعة » على الجانب الايمن » جامع التضبوز في 
المدينة المدورة 4 جامع راثا ¢ الد رما کان ٍف 
مشهد النطقة الحالي > ومعنى ذلك بين اأ 
المدورة ودجلة » وعلى الجانب الاير »› جا 
الرصافة وجامع القصر . وف نهابة القرن العاشرا. 
أضيف الى هذه الجوامع جامعان ء على الحانب 
الايمن » جامع حى الحربية وجامع قطيعة زبيدة 
آم حعفر() ۰ وکانت للجوامع الاخضرى تعض 
الاهمية 4 کجامع الشرقية الذي کان ف الكرخ(۷) . 

كانت الحياة الدينية في معظم الحالات مضطربة 
تسو دها القلاقل » وذلك بب الو شائج آلوثيقة 
بين السياسة والدين »> فمن حهة كان الاسلام 
الرسمي لا يقوى على تحمل السهام التي توج 
الى القاعدة مهددة وحدة الامة الاسلامية دون رد 


Ft + 


() نشوار المحاضرة , 

)٥(‏ الحصري »› ذيل زهر اآداب ۲۷١‏ . اخ الصو لي..› 
آخبار الراضي والمتقي › الترجمة > ج ١‏ ›» ص ۷ ¢ 
ج ۲ »> ص ٠*١‏ ( لبجكم وناصر الدولة ) » ومسكويه › 
ج ؟ > ص ۸٠١‏ ( لعز الدولة ) » وآبا شجاع ص ۸4 
( لصمصام الدولة » خليفة عضد الدولة ) , 

. 1٤۷ ص‎ › ١ نشوار المحاضرة ›» ج‎ )١ 

(۷) الحصري › ذيل زهر الآداب »> ص ۷١‏ ,. 


: حمهرة كير ة 


( تحسید الروح الالهمي ) 


فعل من جانبه » ومن الجهة الاخرى كان ينازل 


الالحاد والزندقة › وكان السكان منقسمين الى 


٠أحزاب‏ سياسية لا تنفك عن مناوأة بعضها بعضا : 


والتجابه ین (لسلة والشيعة ¢ وهو قديم 4 اصبنح 


أشد حدة خلال هذا القرن واتخذ أهمية اكبر 


بمجي بمجيء البو يهيين الى الحكم » وكانوا شيعة موطنهم 
الأصلى الديلم الذي مال الى الاسلام تقار 
العلوبين . 
وې صراع السلطة مع الزنادقة والملحدين كان 
الحادث الأهم هو محاكمة الحلاج الصوفي »> فان 
معتقداته 2 النفس الفردية مغ الجوهر الالهمي ( 
واندماج د شخص الصوني في الوجد على الحقيقة 


انا الق ) ونظرية الالعزامات ال رعية ٠‏ حي 


الحج » كانت قابلة للاستبدال » كل هذا كان مما 


٠لا‏ بتلاءم مع العقائد الثابتة . ومن حهة اخرى فان 


وعظه قد اثر ف يمى الأوستاط القر ية امن اللاظ 
بن حمدان . كما أن ام الخليفة المقتدر شغب 
كانت معنية به . اتهم بممارسات دحل وشعذة 
واسندت اليه جريرة قوله آنا الله » فاعتقل وحن 

واستجوب مطولا > ثم بعد فتوى القاضي المالکی ا 
و و ا اا 
SSUES‏ بعد أن 
: حلد وقطعت اوصاله ٤‏ ولك ف ساح ثم اتام 
سجن الجانب الانمن » مقابل باب الطاق. » دحضور 
من الناس »› وعلقت جثته على امصلب 
ف السادس والعشرن من آذار 2 ۲ ۰ وکانت 


هناك محاكمات اقل أهمية . ففي ۲۲۲ / ٩۳۲‏ » 


اتهم کاتبان هما ابراهيم بن ابي عون ومحمد بن علي 
الشلمغاني المعروف باسم اني القراقر'» 
بأنهما يمارسان أعمالا لا أخلاقية وعقائد زندقة 
¢ فجلدا وقطع رأساهما 
a‏ الي ٤‏ ا زعم الإول والني ان 
دزا e‏ ّ وقد ذکرت قضيتهم 
بقضية الحلاج ؛ وهذه الواقعة مذكورة نصورة 
صربحة في رسالة ارسلها الخليفة الراضى الى نصر 
الساماني مخبرا إياه باعدامهما . وهناك حادث آخر» 
هو حادث ابن شنبوذ » قاریء القرآن امتهم بقراءات 
غير مشروعة . وقد مثل أمام ابن مقالة فضرب 


بالعصي حتى اضطر الى التراجع( . 


() دراجع كتاب الارشاد لياقوت حول ابن ابي عسون 


والشلمغاني » ج ۱ ›» ص ۱.۹ د ١١.‏ وانظر حول 
ابن شنبوذ الصولي › ج ۱ ›» ص Moc UN. =1, ٩‏ ¢ 
۳ . وقد مات في السجن . 


Ye 


والحوادث التي طبعت الحياة في بغفداد في 
القرن العاشر بطابعها الخاص هي على وجه 
التخصيص الحوادث التي استثارتها المطاحنات بين 
في الجانب الايمن . وكانوا ببجلون بصورة خاصة 
جامع براثا بسبب اقامة الامام علي في هذا المكان 
SS‏ 
البربهاري المتو فى عام ۳۲۹ / ٩٤1‏ . وکان LL‏ 
نفوذا على الإهالي السنيين 4 ولأسيما الطبقات 
السفلى من السكان ۰ والحنابلة بو صغفهم آء !اء 
NOE MM EE‏ ا 
E O‏ 
E SOE E‏ 
فيها الاتحاهات الحنبليية وتارة تمضي ف سبل 
امر عام ۳۱۲ / ٩۲١‏ بتخريب جامع براثا › لأن 
الناس كانوا بلعنون فيه صحابة الرسول . وعلى 
العکسن في عام ۴۲۲۱ / ٩۳۲‏ اصدر علي بن بلق 
حاجب القاهر أمره بأن بلعن معاوية في الجوامع 
وكذلك نز ند 4 ولدی استنکار العامة قرر القيض 
على البربهاري > الذي افلح فې الهرب قي حین کان 
عدة من اصحابه منفيين قي عمان 2 صحیح ان ابن 
a a E‏ قصيرة ء٤‏ وان 
القاهر أتخذ احراءات : تتفق مع ميول المذهب‌الحنبلي 
فحرم الخمرة والفناء وأمر ببيع أ لفيان بالقوة ٤٠‏ 
ولکن بقال انه کان بهدف الى شراء القيان بأئان 
الراضي كان مجبرا ۲۳ 10 ا 
مرسوم ضدهم ۰ صاروا نکبسون دور الققواد 
والعامة : فان وحدوا نبيذا أراقوه ¢ وان وجدوا 
مغنية ضردوها وكسروا آلة الغناء »> وصاروا 
بعترضون في البيع والشراء »> وني مشي الرجال مع 
النساء والصبيان › فاذا راوا ذلك سألوا الرجل 
عن الذي معه من هو > فأخبرهم > والا ضربوه 


۲۹ 


وحملوه الى صاحب الشرطة حتى ارهجرا بقداد(“). 
وقد حظر عليهم صاحب الشرطة بدر الخراساني 
التجمع في الدروب والخوض في المجادلات المذهبية ء 
وأمرهم أن بنطقوا بالبسملة بصوت عال اثناء 
الصلاة(٠٠)‏ ولكن هذا كان جهدا ضائعا . لقد مضوا 
الى حد تحريض العميان في المساجد على ضرب 
الشافعية الذين كانوا يمرون من جانبهم بعصيهم . 

ولهذه العلة فان الراضي وبخ الحنابلة في 
مر تومه على نش المعتقدات المكنهة المجسمة ولفن 
أخيار المسلمين » واتهام أعضاء الشيعة من عترة 
الر مسرل بالكتى» ودغرة اليتلين الى اخفر ام قر 
ابن حنبل في حين أنهم يمنعون زيارة قبور الأئمة > 
وهددهم بأقسى المقوبات » كالجلد والنفي والموت 
وحرق دورهم اذا لم بكفوا عن أعمالهم ۰ 

وقي عام ٩۳۸ / ۲۲٢‏ نفذ حكم الاععدام 
في حنبلي ادين باحداث القلاقل وکان قد فر من 
السجن فقبض عليه . وني عام ۲۲۷ / ٩۲۹٩‏ شمر 
صاحب الشرطة عن ساعدره لكر شوكة الحنابلة 
الذين أرادوا منع الناس من حضور الاحتفال بعيد 
ليلة ٠١‏ شعبان باعتباره بدمة . وقد اضطر 
البربهاري على الاختفاء »> ومات بعد ذلك بقليل . 
وني عام ۳۲۸ / ٩٤۰‏ ( عام ۳۲۷ حسب رواية 
الصولي ) أعاد الامير بجکم ناء مسحد راثا 
وتو سيعه نزولا على طلب الشيعة . ولكن عند وفاته 
ف السنة التالية تظاهر الحنابلة وهم صي حون 
« لقد تطهرت السنة » وحاولوا هدم المسجد »> ولكن 
دون جدوى » فان الخليفة المتقي الذي زين هذا 
المسجد سابقا » وذلك باقامة منبر فيه يبحمل اسم 
هرون الرشيد وجد في خزانة مسجد المنصور > 
أصدر اوامره بالقاء القىض على رهط من الحنابلة 
وحراسة جامع براثا(۱) ٠‏ ومع ذلك فان المتقي 
نفسه آمر عام ۳۲۲ / ٩)۳‏ بالقاء القبض على زعيم 
شيعة باب الطاق بالرغم من ميلان الامير الحمداني 
ناصر الدولة اليه + الذي حبذ طبقا لروابة الصولي 
انتشار العقيدة الشيعية ف بغداد أثناء امارته(") . 


ولعتبر تسنم معز الدولة متن السلطة وصول 
أمير ديلمي شيعي بصورة مكشو فة الى الحكم »¢ ومع 


ذلك فقد تجحنب احداث ثورة شيعية باعطاء الخلافة 


() ابن الائہ ج ۸ ص ۴۲۹ د ١٣؟‏ . 

(.1) الشيعة والالكية .والشافعية ينطقون بالبسملة بصوت 
جهي »> ما الحنابلة فلا , 

)11( انظر الصولي › ج ۲ ›» ص ۲ › ۱۹ ؛ الخطيب »> ج ١‏ »> 
ص ۱۰۹ د ۱١١‏ . 

(1۲) انظر الصولي › ج ۲ › ص 4 › ۷۸ - ۸1 . 


الى علوي وأحتفظ بعباسي يمثابة درشة داش ا 
e‏ 2 اراي TT‏ بغداد » ولكنه 
المستكفي عن المرش عام ۳۲۲ / A‏ ان هذا 
الناس الذين کانوا وؤمنون باأو هية أبن ای القرأقر 
وضربهم بالعصي › ابن ابي القراقر الذي جتنا على 
قصة اعدامه آنفا ٤‏ كما کانوا بقولون بتحسید على 
وفاطمة في شخص رجل وامراأة من بينهم 1 . 
وقد تشفعوا لدى معز الدولة بشخصية كانت تساند 
كونهم من شيعة علي . فعمل الامير على اطلاق 
سراحهم » ولم بعارض الوزير لثلا بوصم بترك 
ا أن المشاحنات بين الشيعة واشت 
التي ت تفشت في بغداد قبل مجيء البو هيين » أصبحت 
SKS Bs‏ 
أقو ياء كافبة 5 ففي اضطرابات عام 
غدأة غد ê‏ ُ عام "o1‏ 1 کان E‏ 
المساجد لاعنة معاوية وأبا بكر » الخ . وقد محيت 
خلال الل ٠2‏ فة جل لزز اليل مر مو ا 
الدولة على وعد بعدم اعادتها ثانية ٠‏ على أن تحل 
فقط » دون تسميتهم بأسمائهم الحقيقية . وخطا 
الامير خطوة اخرى في السنة التالية » وذلك حين 
حداد ( منائح حنائزبة > نساء قي الدروب شعث 
الشعور نمز قن ثيانهن ۰ ا الحوانيت > ارتداء 
المسوح » رابات سوداء ر تنشر في الاسواق » الخ . 
CTE LE ES‏ 
أفراح واشعال مصابيح احتفالا بعهد الرسول الى 
E‏ 
والشيعة . 
وف انام بختیار ٩۷۲ / ۳٣۱‏ ۰ أثن 
لاضطرابات التي شب لميبها عقيب تظاهرة شمبية 
)1١(‏ راجع حول فرقة القراقريين البفضسدادي › الفضرق ¢ 
ص ۱۹ د 1)۳ › 10٩ › 1٥4‏ . 1 


سببها الطلب الى الامير المساهمة في الحهاد المقدس 
ضد البيزنطيين » تحولت القلاقل الى اشتباكات 
بين الطائفتين اللتين ساند شطر من الحيش هذه 
الفئة وساند الشطر الآخر الفئة الاخرى » ساند 
الديلم الشيعة ودعم الاتراك السنة . وخلال دفعتين 
تحزب الضابط الكلف باعادة النظام ضد الشيعة 
فأاحرق الكرخ . وفي عام ٩۷٤ / ۳١۳‏ سفك 
الرعاع من السنة دماء الشيعة » مستندين الى دعم 
الحاجب سبكتكين قائد الجيش : فلاذ هؤلاء 
الشيعة بحانب الكرخح الذي احرف بهم 6 وق 
المكس اسند ألامير ان الشبعة e‏ ا 
نشبت بين الكرخ الى وباب e‏ ال 
هذه الشاجرات التي أسهم فيها الرعاع والعيارون 
على حد سواء » من هذا الجانب أو ذالك > فى حين 
كان الاشراف ( ارستقراطية الاسلام ) يبذلون 
قصاراهم » کما فی عام ۳۹۱ / ٠ ٠١١١‏ لايقاف 
طفيان هذه التجاوزات ومن جهة اخرى كان الديلم 
والاتراك في تطاحن وفي تدخل لاصلاح ذات البين . 
وي عام ۳۸4 / ٤‏ ۹ نلاحظطل وقوع المصادمهات 
ناوات ين المبحة والفحعة والخرائى .اة 
في عدة أحياء وجرائم العيارين المخراصلة وني عنام 
N‏ 
للرسول وابي بكر اذ هما في الغار في الثامن عشر 
من رمضان وباحیاء ذکری مقتل مصعب بن الزبير 
ذي الحجة . وقي عام ۹۱ / e‏ ا 
معارك بين غو غاء الكرخح والاتراك الذين ساندهم 
السنة . وقي عام ۳۹۳ / ٠٠١١‏ منع حاكکسم 
العراق ابو علي بن استاذ هرمز عميد E‏ 
أهالي باب الطاق وباب الكرخ من الاحتفال 
بعاشوراء »> وكذلك منع السنة في باب البصرة وباب 
Ty‏ الانمن قي الشمال الشر قي من باب 
البصرة ) من الاحتفال نموت مصعب ¢ وي عام 
4 ۷ ضري هاشمی من بات النضرة 
الفقيه الامامي آین المعلم ف مسجده بالکرح »> وکان 
قد حكم عليه بالنفي عام ۲۹۲ من قبل عميد 
الخوكن ٤‏ فان الحتعة ووا فاي الا اة 
( ومن بينهم الشافعي الاسغرائيني ) > فغر هؤلاء 
الفقهاء . 

ولم تنقطع القلاقل الا بعد عدة اعتقالات 
وحبوس ونفي ابن المعلم . ويسجل الؤرخون عام 
٦ - ٠١٠١ / ٦‏ مصادمات بين أهالي الكرخ 
واأهالي باب الشعير ونهب سوق القلائين ( الجانب 


۱۷ 


الأسن 0اطات ارات ال عة 
ف عاشوراء . وحدثت معارك حد دة عام ۸A‏ / 
۷ كن اة اوالشيعة ق الكرخ.. وف عام 
۱١۲۹ / ٠‏ تفوه خطيب بعبارات متطرفة في 
جامع براثا > فأرسل الخليفة الى الجامع بخطيب 
رحمه المصلون فانقطعت الصلاة » فجاء أعيان الكرخ 
الى الخليفة معتذرين وحصلوا منه على الاذن 
باستئناف اقامة الصلاة والخطبة في جامع براثا . 

وني عام ۲۲] / ۱١۳۱‏ اندلعت نړران حرب 
أهلية حقيقية في بغداد . وكان الخليفة قد د سمح 
للناس بالسفر لأداأء الجهاد المقدس واعطاهم رابة . 
فاستعرضوا انفسهم مسلحين في باب الشعير وهم 
بهتفون هتافات معادبة للشيعة » فأثار هذا 
التصر ف ثائرة الكرخ وابقظ عين الفتنة فنهبت دور 
اليهود المتهمين بممالاة الشيعة . ثم اجتمع السنة 
في الجانبين واعانهم العديد من الاتراك فزحفوا على 
الكرخ واشعلوا النيران في الأسواق . وامتدت الفتدة 
[١‏ ىالضفتين » ذلك لان الخليفة ( القائم دأمر الله قي 
ابامه الاولى ) كان قد تحزب ضد الشيعة والكرخ »> 
فأحر قت محددا أسواق اخرى فاضطرت السلطات 
الى قطع الجسر . وزاد الطين بلة انتشار العيارين 
في جميع ارجاء المدينة وانهماكهم بأعمال النهب ليل 
نهار . وقد دامت القلاقل التي شاعت في شباط 
حتى تشرين الثاني . وضربت الفو ضى اطنابها 
بحت أن حمادات ين السية تال وشا م 
وقتله . 

ېدو جليا ان السلطات كانت في معظم الاحيان 
عاجزة أو متواطئّة > فان القلائل كما سنرى كانت 
كذلك على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي . 


الحياة الاجتماعية والاقتصادية : 


کان النشاط الاقتصادي ببغداد في الققرن 
العاشر مايزال هائلا »> فخلال الشطر الول هى هذا 
الفرن ساهم ترف بلاط المقتدر ومجتمع الطبقة 
العليا في ديمومة هذا الانتعاش »> كما ساهم بل 
وزراء معز الدولة وفعالية معزالدولة في هذاالمجال › 
ولكن القلاقل في عهود أمراء الامراء السابقين على 
معز الدولة أوقعت ضربة مميتة على رأاس رخاء 
المدينة وبلهنيتها . وبعد معز الدولة كان عهد بختيار 
على وجه التأكيد ضئيل الجدوى على الحيساة 
الاقتصادىة . وقد أعاد عضد الدولة التحوحة 
لحقبة قصيرة » ولكن نهابة فترة الحكم البويهي 
كانت بلا شك نهاية مكرثة اذ نقص مجموع المساحة 
المسكونة كما نقص السكان . 
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کان لبغداد سوقان رئيسيان » سوق الكرخح 
على الجانب الايمن وسوق الثلاثاء على الجانسب 
الاسر عدا الاسواق الاخرى على عدوتى النهر . 
وكانت الملاحة نشيطة في دجلة وفي نهر عيسى ونهر 
الصراة ( بالنسبة للاخير تنقل منه البضائع واليه 
انطلاقا من مو ضع امحول بسبب ضيق القناة ) وهي 
را بھی ال ات و انت هاا لاا ع 
سول ال امات فن اف الي ال فة 
اليمنى : الاول بمواجهة باب الطاق والثاني اسفل 
منه والثالكث مقابل سوق الثلاثاء > على الاقل ابتداء 
من عام ۳۸۲ / ٩٩۳‏ ۰ كما بروي الخطيب البغدادي» 
اذ لم نكن الضسر الفالت موخودا قبل .ذلك ء 
وكانت الصناعة الرئيسية هي صناعة 
النسيج » ومنسوجات بغداد الحريرية والقطنية 
المتر فة مستوردة بصورة خاصة ٠‏ كذلك كان يصنع 
يې بغداد السقلاطون ( نسيج حردري مقصب 
بالذهب ) » والملحم ( نسيج سداه فقط من اإحرر 
لا لحمته ) والعتابي ( نسيج حربري أو قطني بعمل 
ف الحي الملسمي حي العتابيين ) والعماتم غالكه 
الاثئمان . وكانت هناك أبضا منتوحات اخرى تصدر 
من بغداد بنورنا عنها الجغرافي المقدسي او المؤلف 
الفارسي المجهول لحدود العالم . وكانت بغداد 
تستورد من الو صل (القمح والدقيق ) ومن البصرة 
( التمور ومنتوجات الشرق ) وكانت هذه التجارة 
بالغة الخطورة . وقد سهلت التجارة أوراقالاعتماد 
التي كانت تعمل ن ي الاغراضن الف ية 
الخاصة »4 .وهكا فان الام الضداني سيف الدولة 
کان قد نزل فى بغداد فى دار الفتيان > فترك عند 
ققوله فنھا صکا بالف دیتار على ضرف صضرات 
لحامله المبلغ لدى الاطلاع .. 
ولكن العبث بالاموال العامة والاهمال الاداري 
ولحوء السلطة الى احراءات المصادرة والغرآامات 
والرسوم الفادحة الجائرة واساءة استعمال السلطة 
من قبل الموظفين في أعلى السلم الاداري وأدناه 
والاخلال بالأمن نتيجة للحروب الاهلية وأعمال 
الفان العحية اة وا ا اة 
والعيارين »> هذه البلابا كلها لا يمكن آن تؤدى الا الى 
تأثير كارثي مفجع » ويجب أن نضيف الى ذلك 
الجوائح الطبيعية کالفیضانات ( ۳۲۸ ۲۴١‏ _ 
١.١ - ۳۷١ - 7۷‏ ) والحرائق العرضية ( ۲.۸ > 
۹ ف الکرخ > ۴0 في توق 
الغلاثاء - للاطلاع على الحرآئق كنتيجة لاعمال 
العصیان انظر بعد . ) وکالطواعین ( ۲۲٩‏ ۰ ۲۲۹ > 
۳ ) وکغزوات الجراد ( ۲۲۲ ) . کل هذه الو قائع 
كانت عاقبتها ارتفاع الاسعار والبؤس أو الجوع 


ونزوح قبيل من السكان » لاسيمافي نهاية القرن 
العاشر ومطلع القرن الحادي عشر . 


أن دك الأضطر ابات و امال الحا 


الأثير »> عدا الحالات الخطيرة الخاصة في باب « ذكر 
عدة حوادث ( ٠»‏ وا مرعة ۰ وسنر سم لما 
لو حة صغيرة معززة بالتو اریخ التي تيسر مشقة 
الرجوع الى المؤرخين » حمزة الاصفهاني » الصولي» 
ابن مسکوبه » ابي الهلال الصابي › ابن الجوزي 
ابن الاثیر . 
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نهب دار ابن الفرات اثر تنحيته . 

عیسی ۰ 

تظاهرات الهاشميين ضد تأخر دفع 
مخصصاتهم ومناهضة للوزبر علي بن عيیسی» 
عصيان عسکري 8 

فتنة عنيفة »> شعبية وعسكربة في آن واحد»› 
حامد لن العباس الذى هو حم مقر ه . دامت 
ثلاثة ايام ٠‏ نهب الحوانيت »› تحطيم المنابر “ 
اللسجون ٠‏ نهب دار الشرطة . وعد ق 
صارم مر الخليفة بفتح الدكاكين العائدة 
للوزير والسيدة الام والامراء وببيع الحنملة 
والشعير دأسعار متهاودة ¢ وأثناء القمسع 
اقتحمت القوات العسكرية على خيولها جامع 
الحانب الانمن وقتلت من فتلت »۰ 

عصيان الخيالة لتأخر اعطياتهم > وهيحان 
شعبي مبعثه الجوع وارتفاع الاسعار . 
عصيان عسکري 

كذزلك . 

كذلك ( من عام ۳۰۸ الى عام ۲۲١‏ بعد حمزة 
الاصفهاني ٠۸‏ عصيانا او فتنة ) . 

تظاهرات الهاشميين المطالبين باعطياتهم 
تظاهر ات الهاشميين الذين عظلو ١‏ صلاة 
الجمعة في بغداد الغربية . 

أزمة اقتضادة 6 نة اهران مدا : 
مظاهرات الهاشميين في بفداد الغربيية 
بب غلاء الافوات 4 المساكن طالب 
حرق دار بجكم من قبل قوات ابن رائق 
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الغوغاء تسرق اللاسس في الحمامات وتهاحم 
موكبا جنائزيا . الاسعار ترتفع . 

ابتزازات أحد ضباط بجكم تحمل عددا 
من الاغنياء التجار على الفرار من بغضداد :¿ 
مظالم دیلم الامیر کورنکیج التي شکا منها 
الصولي مر" الشكوى لنهب منزله . بتظاهر 
السكان بعنف ضد الديلم في جامسع القصر 
ويذبحونهم أثناء فرارهم لدى وصول ابن 
رائق . 

ارتفاع سعر الطحين َ التماس و حه الى 
الامي الحمداني في الموصل لارسال كمية من 
الدقيق . ٠‏ 

امارة ناصر الدولة الحمداني . ارتفاع 
الاسعار . جوع . طاعون . الناس بأكلون 
الحراد 0 لاستطاع دفن الو تى لكش رتهم . 
بزداد عدد الاش كر مى الاين فر 
المد نة > بعد سفر ناصر الدولة بهاحجم الأهالي 
الحنود الذين بصادرون الطحين ۰ تر تفع 
الاسعان. > الشقي أن مدق نهب الشفن 
التي تمخر في دجلة . بلقى القبض على افراد 
عصابة ابن حمدي ويشنقون . ترتفع أسعار 
الفواكه في بغداد نتيجة أعمال و 
الطر قات . 

خروج الاغنياء اليهود والزرادشتيين اثناء 
آمارة توزون . ابن شیرزاد کاتب توزون بعقد 
ميشاقا مع ابن حمدي ژمنه على عدم معاقبته 
على سر قاته لقاء تسلیم ...ر٥٠‏ دشار 
شهريا للخزينة . ومع ذلك لم يشفع له هذا 
المبثافق لانه اعتقل دعدنذ وقتل . جیرف 
الكرخ بعد هبه . 

بضع عصابات للسر قات حسنة التنظيم تعيث 
فسادا ف بغداد الشر قية فتهاجمها هجوما 
مسلحا وتمارس أعمال السمسرة وتحيا حياة 
انحلال . وثمة جماعة اخرى من السماسرة 
والوسطاء كان مقر قيادتها في الحي المسيحي 
من دار الروم » كانت كما بقول الصولي 
( ج ۲ ۰ ص ۱۱۴ ۱۱۲ ۱۱۷ ) تأتمر بأمر 
الجاثليق . بثير ارتفاع الاسعار تظاهرة عنيفة 
في مسجد بغداد الشرقي . 

تحمل المصادرات الثقيلة والضرائب الفادحة 
أثناء امارة ابن شرزاد تجار بغشداد على 
تركها . هجمات عديدة للصوص . ارتفضاع 
الاسعار والمضايقات التي سببت عرقلة 
التموين بسبب الحرب بين ناصر الدولة ومع 
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الدولة تخلق جماعة مريعة قي بغداد بضطر 
الناس معها لاكل كلابهم وقططهم وحبوب 
خروب الشوك( ١‏ الذي آحدث تلبكات 
واضطرابات في الامعاء : حالات اكل لحوم 
البشر . بيع البيوت والممتلكات الاشی رئ 
درغیف . لا ا اموتى جميعهم . 
الكلاب ترعى في الجثث . هروب فريق من 
الا ال اة تة ون ف اعا ى 
وصولهم اليها . 

معارك ضارة ف صفو ف الرعاع ا 
حرائق . ١‏ 

ومابليها . اضطرابات مبعثها الصراع بين 
اة و التية ( اط الل ماسلا ) : 
تظاهرات الاتراك والديلم المتحالفين للمطالبة 
بزبادة مرتباتهم » مشادة بين الزليس الث ركي 
سبکتکین وبختیار . 

مرسوم يشبت بالقوة الجابرة الاسعار لكافحة 
غلاء المعبشة 2 هذا الاحراء لم يبجد الا في 
تفاقم البؤس ٠‏ فيسحب المرسوم . نزوح 
E N O‏ 
ومابليها . معارك بين الشيعة والسنة إ( انظر 
الى ما تقدم ) . تمرد عسكري .. 

عصيان الديلم إثر اعدام أحدهم . 


عقب منازعات ومشاحنات نین س سکتکین 
ابن باقيا مشروع الفرار من بغداد . بعيده 
اليها سكتكين دالقو ة ۰ 

es Sea LC aE ومابليها‎ 


) صمام الدولة وشر ف الدولة ونهاء و ( 


تخل ا 

يفرض صمصام الدولة ضريبة العشر على 
السو حات الحربردة والة > لقطنسة ء 3 دعقسدكد 
اجتماع للا حتجاج في مسحد المنصور ۰ تمرد 
عسکري ۰ 

غلاء الاقوات الفاحش ف العراق دأسره ونزوح 
السكان . نزاع ین الاتراك والديلم ف بغداد. 


عصيان الدىلمى . تعطيل الخطبة . قلاقل 
فى صفو ف العامة وحرائق في أحياء متعددة ٠‏ 


00 


انظر قويميس المنضوري » رقم 1۲۲١‏ . يدعى كذلك 
( خروبا نباتیا )-« ٤‏ 
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تمرد الديلم ضد بهاء الدولة . نهب قصر 
الوزير ابي نصر سايور ۰ ارتفاع الاسعار ٠:‏ 
رطل من الخبز بباع بأربعین درهما ٠‏ هيحان 
ف اکر قمع بهمحية ووحشية ۰ 

مذهلا ني العراق کله . 

غب فرض الوزير ضربة عشربة على 
منسو جات الحربر والقطن » ثار سكان حي 
ف بنابة اداربة ۰ أعتىر الرعاع مسو ولین ۰ 
اعقتل أربعة منهم واعدموا . 

أعمال عصيان جدبدة وسلب ونهب برتكبها 
العيارون نهت کنائس واحرقت ۰ ارتفاع 
الاسعار وتفاقم التعاسة . اقفار الاسواق من 
الناس والبضائع . المدينة بهجرها السكان . 
بعتقل عيارون عاويون وعباسيون ولصو ص 
تمردات مدنية وعسكربة ولدها غلاءالمعيشة. 
المدينة بهجرها الديلم تحت ضغط الشعب : 
جرائم العيارين . 

جرائم العيارين . أعمال قتل ونهب . حرق 
الاتراك سادة المدينة بصادرون الممتلكات 
وينتزعون مائة ألف دينار من الكرحخ . 
الميارون يحذون حذوهم . الجيش بحرق 
اشرآف آلناس . 

فان ر اك ونیم دار الوزير ٠‏ 

بداد » e‏ الدولة لار بضسح 
اشرالك العيارين في المطاحنات الجارية بين 
السنة والشيمة . 

e‏ العيارون قو ناء الى در ا اا 
القائد ٠‏ 

الرئيس التركي بالسهر على النظام في بغقداد 
الغربية ٠‏ اعتقال رئيس العيارين الشت هب 


بالبرجمي واعدامه »> وکان انصاره قد ارغموا 
الخبت على ا اهي ال ا 
لو کان اھا عا و قان :و کو ان 
القرسان : 

٣‏ عجز الجيش عن منعم سررقات الاكرأد 
دعداآد . 


دامت هذه الاضطرابات حتى نهابة الاسرة 
البوبهية وقدوم السلاجقة . 
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معلومات بقينية لصالح عمل الحكومة ؟ شيا قليلا 
في الجانب الايجابي لوزير المقتدر علي بن عيسى . 
لقد اصطدمت سياءسته الاقتصادية بجمهرة مسن 
الروت الف ي كات امح الح اة 
1قامة مستشفيات في بفداد › فأسس مستشفی 
في حي الحربية عام ۲. ۰ وفتح مستشفیین آخران 
عام Ne‏ بیمارستان السيدة الام وبیمارستان 
بمتطلباتها بصورة تصلح لان تكون أمثو لات حسنلنة 
غلل العاطة فو فن امان اة وال اف 
عها والخضول لی الاموال. ا فاد انیا قد بداوا 
جهودهم لاستتباب النظام في بغداد ولقطع داإبر 
الجرائم فلمصالحهم الخاصة » أما رخاء السكان 
فلم نكن #مهم الا قليلا ‏ أقداصلم مغر الذولتة 
البويمي القتوات وانفق نفقات اة على. قضره 
فانتفع الأهالي من هذه الاعمال بعض الانتفاع : 
وأعاد الرفاه الى عهده الأول ف رعداد عض الو قت 
باعاشها الى خد جم هرن رة من الخ 
ي دغداد ۰ وکانت حوادث الفتن نزرة ف عه د 
امارته ۰ وشعر الشعب رالغرطة والايتهاج دون شبك 
لدی رؤبته المشاهد الجديدة التي آدخلها على 
غداد » کمشاهد الصارعات في الميادين العامة التي 
کات اا الوس واه انار . او کمناظر 
مسابقات اللاحة في دجلة(°) . ولسكن بنبغي ان 


)٠٥(‏ ابن الجوزي الذي آورده میتز ›» ٣٣۰‏ »› رقت مشاعر 
الشعب فتحسس كذلك بجمال امشهد الذي عرض 
بمناسبة أعياد النوروز الفارسي التي عرفت إعادة بعض 
الشعبية للديلم . ولا جاء معز الدولة لرؤية الوزيسر 
( الشرازي آبي الفضل عباس بن الحسنبن في داره ) 
الواقعة على شاطيء نهر الصراة » كان قد مد حبل من 


نقول انه افتتح عام ٠٠١‏ نظام بيع الوظائف العامة 
زف اا 


کان غد لدو دازا واخ ا اة 
والعراق ۰ وکانت المدينة عد أمارة بختیار فل 
تخربت أو کادت تتخرب > فان هذا بلغ به الامر 
أن هدم القصور 4 کقصر شیراز(ا۱) لبيع مو ادها 0 
فجدد عضد الدولة بناء المنازل » بل لم ردد في 
هدم البيوت ا)اثلة للانهدام ليقيمها مرة اخری أحکم 
يناء المساحد ٠‏ ومنح الحرس اعطياتهم دص ورة 
منتظمة » وكذلك مع المؤذنين والائمة والقراء . 
۰ کما u‏ ا ضفاف دحلة وأعاد 
شالف اة و اعا ناوتان 
الزاهر على الشاطيء الاسر . وجدد حفر القنوات 
ومسارب المياه وأحكم قواعد الحسور وعلی الاخص 
حسر باب الطاق . کل هذا حدث عام ۹/٩۹‏ 4 
وف عام آ۷ ۸۲۰ مهن شداد تاتقي جد اة 
الطبول امام بابه في اوقات الصلاة الثلاثة الرئيسية 
الو( ا 0 ت 
الل فى أرفات الارات الخمي 0ا0 .اما خلت 
عضدالدولة المهرولون بين فارس والعراق ووزراؤهم 
فان الوزير أیا نصر سابور بن أز دشم قد 
اسس في بغداد عام ۲۸۲ / ٩۹۴‏ دار العلم التي هي 
شياو عن اة ف ال اا مر نة لها 
وکات قداد خن ذلك الجن مانرال ملاظ 
الثقاني لذلك لم تفقد أهميتها العالية رغم القلاقل . 
الأضطرابات والحاعات والهزات المختلفة التي 
شقيت بها بغداد خلال القرن الماشر وني مطلع القرن 
الحادي عشر . أن غلاء الحياة »> الذي كانتمسؤولة 


الضفة الاولى الى الضفة الثانية من دجلة وغطى النهر 
بالازهار المشدودة بالخيوط . ويقول الحصري في ذيسل 
زهر الآداب ص ۲۷١‏ ان زوارق تزدحم فوقها الاس 
احتشدت فوق النهر . وستجدون في هذا النص وصف 
القصر الضخم من السكر المؤلف من أربعة طوابق الذي 
رفعه الوزیر في بستانه . 

. ء٥ مسکوبه + ج ۲ › ص‎ )۱١( 

(۱۷) ابن الاثړ > ص ۳۹۸ و ٠.۸‏ ومسکوبه > ج۲ ›» ص .۳۹١‏ 


۹ 


عنه الادارة السيئّة » كان متصل الحلقات وهو ضر 
جزئيا أعمال السر قةوالنهب > ولكن بيجب ان نلاحظ 
مليا في بعض الاو قات تراخيا تاما من جانب السلطة 
من حهة وتدهورا اأخلاقيا مرعبا من الحهة الاخرى. 
اننا نرى أمامنا مشهد مدبنة ماتزال حاش__دة 
بالسكان ولكنها متروكة الى رحمة نزوات الجنود 
والى سطوات اللصوص والى وثبات المجرمين في 
مجال تفاقم شر المصابات وتفشي السمسرة والدعارة 
N O TE‏ 
عن إن قزل ن الارن الد اس ا قور ها 
ان تاريخهم لايبدا من هذه الحقبة . لقد رابناهم في 
المصر الفائت › وكانوا منظمين > ساعدون اللطلة 
احانا و قارعو اا اخانا ‏ كما تنجد بم اتن 
شیراز عام ۳۳۲ ( مسکو به ٤‏ ج ۲ »> ص ٩۱‏ ) لیقرع 
بهم رأس معز الدولة والديلم . ونحن نميل الى أن 
N RS‏ 


۲ 


لأنهم كانوا منظمين تنظيما شبه عسكري ومنصاعین 
لأذافر سا 4 ان ن اهو اال ان 
حمدي ١‏ أو البرجمي قد اقاموا الدليل على 
تة ار النجو هة ٠‏ اروا مها 
الأغنياء ولم بتعرضوا للتساء والفقراء . وهذا اتجاد 
رومانتيكي معروف للغابة في الاإدب الاوروبي . وقد 
استطامو ا في تعض _الازمنة أن فوا ودا بوخه 
الفو شى العامة رلك فهما تكن الإخطاءالستانسة 
التي اسياق تضرع دة الفرق هن الاز ين 
فينبغي ان نجزم جزما صادقا أن العيارين كانوا 
اد اساب ا و اما ان ذاه م 
الرزابا وما نزل سساحتها من تدهور في تلك الحةبة 
التى نحن بصددها . 


(1۸) راجع التنوخي › الغرج بعد الشدة › ج ۲ »> ص ٠١۸‏ ء 


